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مقدمة
      يعد بناء الموضوع  في العلوم الاجتماعية بصفة عامة و علم الاجتماع بصفة خاصة من النقاط الجوهرية الأكثر صعوبة في البحث ،لأنه الأساس الذي يستند إليه كل شيء ،و هو الأمر الهام منذ ظهور فكرة البحث ، فكل فكرة بحث تضم موضوعا مختلفا ،و ينبغي أن تكون عملية بناء الفكرة مناسبة و تتكيف مع الموضوع المراد دراسته .
    إن مجال البحث العلمي الأكاديمي يعتبر في هذه الألفية الثالثة من أهم  وسائل تقدم الأمم ،فالبلاد التي تعتمد في عملية التنمية على الأبحاث العلمية التي تقوم بها المخابر الجامعية بفرقها البحثية المؤهلة لذلك ميدانيا ، تكون مرتكزاتها التنموية مبنية على واقع تمت دراسته و تحليله و معرفة إيجابياته و سلبياته بطريقة موضوعية و عقلانية اعتمدت فيها المنهج البحثي المناسب ،و سخرت لها الوسائل و الأدوات الضرورية التي يراها الباحثون ملائمة للوصول إلى نتائج يمكن تعميمها .و بالاعتماد على نتائج البحوث العلمية في مجال علم الاجتماع يمكن الرقي بالتنمية في البلاد في مجالات عدّة ،سواء أكانت تنمية محلية و على سبيل المثال الشراكة مع المجتمع المدني في مجال التنمية المستديمة في حماية البيئة و هذا ما ينطبق أيضا على دراسة الظواهر الاجتماعية الفردية كالانحراف و الجريمة على اختلاف أنواعها ،أو كدراسة ظاهرة انتشار الطلاق ،أو ظاهرة تعاطي المخدرات...الخ.
   رابعا-منهج دراسة الحالة  
منهج دراسة الحالة »  تستخدم طريقة دراسة الحالــة فـي علم الاجتماع أساسا لما تلقيه من ضوء على بعض النقاط و الاعتبارات الهامة التي يمكن أن تقود مزيدا من البحوث على عينـــات اكــبــــر حجما . «  (1)

              و »  هناك العديد من الباحثين و العلمــاء المتخصصين فـــي المنهجيــــة يرون أن منهـــج دراسة الحالة يعتبر احد مناهج البحث العلمي ، على اعتبار أنه يعنــــــي الوصــــف المفـصـــــل و الــدقيـــق بموضوع أو حالة معينة بهــــدف الكشف عن جوانبهــــا المختلفـــة فــي محاولــــة تعميم نتائجـــــه المستخلصـة على ما يشابهها من الحــــالات الأخرى . «  (2).

           و »   يعد منهج دراسة الحالــــة من أهـم المناهــج البحثية التي تستعمـل في حقول علم الاجتماع و الخدمـــــة الاجتماعيـــــة و الإدارة الاجتماعيـة ، حيث يهدف المنهـج إلى دراسة قضيــــــة أو مشكلة تتعلق بفرد
 أو جماعة واحدة."(3) 
تعريف منهج دراسة الحالة The Case Study Approach. :  لقد تعددت تعاريف منهج دراسة الحالة ، إلا أن الباحثة تورد منها ما يلي :                                                                                          
                     
        يعرف منهج دراسة الحالـــة بأنـــه : "   نوع من الدراسة الوصفية ترتكز على الحصـول على بيانــــات و معلومـات و حقائق دقيقة و تفصيلية من فرد معين ، أو عن سلوك محدد ، أو عــــن موقف مستهدف بالدراسة البحثية ، أو عن مؤسسة أو عن مجتمع معين بكامله ، و في هذا النـــوع من الدراســــة البحثية الوصفية يتقصد الباحث و يتعمد محاولـــة النفاذ بكل ما أوتي من خبرة و طرائـق و وسائل ،
 إلى عمق الحالــــة التي يقــوم بدراستها ليستكشف الصفات و الخصائص المميزة و الفريدة لها".(4) 
                         كما أنه عرف  "  بالمنهج الذي يتجه إلى جمع البيانــــات العلمية المتعلقة بأيـــة   وحدة سواء كانت فردا أو مؤسسة أو نظاما اجتماعيا محليا أو مجتمعا عامــــــا . و هو يقوم على أساس 
التعمق في دراسة مرحلة معينة من تاريخ الوحدة أو دراســـــــة جميع المراحل التي مرت بها ، و ذلك بقصد الوصول إلى تعميمـات علميــــــة متعلقــــة بالوحــدة المدروسة و بغيرهـــــــا من الوحدات المتشابهة لها . «   (5)    
خصائص منهج دراسة الحالة ، و تتمثل تلك الخصائص في الآتي :
      أ – إن منهج دراســـــة الحالة يعتبــر طريقة للحصول على معلومات شاملة عن كل حالـة مدروسة ، أي أن يقوم الباحث بتسجيل و تصنيف البيانات ، مما يتطلب منه إعداد ملف خاص لكل حالة . و لكي يستطيع إجراء مقارنـــــات بين الحالات المدروسة. و في ضوء الفروق البنيوية و الوظيفية ، فإنه مدعو لأن يقــــوم أولا بتحليـــل كـــل مـــن العناصر المتشابهة و المختلفة . و على ضوء ذلك يمكنه صياغة نتائج بعد استخلاصــه لتعميمات .
ب – أن منهج دراسة الحالة يقوم على أساس التعمق في دراسـة الوحدات المختلفــة و عدم الاكتفاء بالوصف الخارجي و أن يكون الباحث انتقائيا للمادة التي يجمعها .
   جـ - أن منهج دراسة الحالة إنما هو طريقـة تعاقبيــــــة تركز على متابعـة التطــــــور و التغيـر الكرونولوجي 
   و الزماني للظاهرة المدروسة وفقا لما حدده الباحـــث من إطـار تصوري واضح لتوجيهه في عملية جمع
البيانات و تصفيفها . . . 
 
  د – أن منهج دراسة الحالة يسعى إلى الحصول على المزيد من المعارف و المعلومات التي يستقيها من خلال تطبيق دليل المقابلة على العينات المدروسة و جمع البيانات.(6)    
     هـ - يعتبر منهج دراســـة الحالـة ، طريقة للتحليل النوعي و ليس الكمي للحالات المدروسة)
خطوات تطبيق منهج دراسة الحالة في الدراسة     
        تختلف خطوات منهج دراسة الحالــــة عـــن تلك التي تطبــق في المناهج الأخرى . و على العموم و من خلال القراءات المتعددة لكتب المنهجية يمكن حصـر هذه الخطوات فيما يلي: :
1-تحديد موضوع الدراسة تحديدا دقيقا بحيث يمكن اعتبــــاره حالــــة معينـة تتطلــب الدراسة ، مع ضرورة اشتراط الدقة و الشمولية في الوقت نفسه .
2 – تحديد المجتمع المدروس ( أي عينة البحث ) الـذي تطبق عليــه دراسة الحالــــة . و يتم ذلك باختيار عينة عشوائية ، و "  معلوم أن حجم العينة في دراسة الحالــــة يكون 
في العادة صغير جــدا ، و هذا الحجم تحكمه طبيعة الحالة المراد دراستها."(7)   
الوقت : يستغرق موضوع دراسة الحالة وقتا أطول لأن الباحث يستخدم المقابلة كـــأداة فنية لجمع المعلومات . فهذه الدراسة مثلا تستدعي عددا من دراسات الحالــــة الفرعية من حيث التنظيم و العمل و العلاقات و البيئة ككل فضلا عن القادة و أعضاء المجتمــــع ( المستفيدون ) أو ( المتضررون) و نستدعـــــي عــددا من النظم الاجتماعية الأخرى . و هذا يعني : تحديد الإمكانيات .
-تحديد إمكانيات البحث : و يقصد بذلك الإمكانيات: - 
أ – المادية : و تتمثل في ميزانية البحث التي يمكن رصدها من أجل إجـراء التـنـقـلات . 
ب – العلمية : و تتمثل في الهيئة المشرفة على البحث ، و المتمثلة في :
1- الأستاذ المشرف على هذه الدراسة ، و الذي يلعــــب دورا كبيــــرا في توجيـــه الباحث و السهر على تنفيذ جميع خطوات.
2-   البحث بدءا بمرحلـــة التسجيــل وصولا إلى مناقشة البحث مــــع لجنـــة المناقشة.
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